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المعمةمفيومتة

فدرصلفل(1)

وأنتيوأنا..الهالصفقالسكر،رقصبيننا،ماالقهوةدارت

الشتاء.يلفنا،وحياةوخشبطينغرفة،منفيضحكاتنامنونفز

وبابنامطز،.للتدفئةقهوةوفناجينوبرذ،مطزورعد،برن

الدارفيغرفتيوجيرانمكسور..وشئاكنامطز،.مشروخ

منواحدناقليلأونقترب.والكلمةبالحركةتصرفاتناعلىيتلصئصور

المفتيبصولويطيشن،للجيرلعقلفيطير.ا،.فىبرد:وتقولينالآخر،

.للبلادالعام

بينمنرأسينافوقيدلفالذيللشتاءمطزننسىاكثر،نقترب

رؤوسفيالبرقويجنالرعد،ويفرقع،السقفخشبخصوص

.الجيران

السكنيدفرمشروعإلىالمشوارنؤتجلأنرأيلثما،ميرنا-

.بردالدنياللغد،

لأثهاولا،التخرجمشروععلىالمشرفالدكتوريوافقأنيجب-

مخططاتأحذوسيختار،العملبدايةتفاصيلفيغدأسيناقشني

اساساتهالدراسةالبرجيةالأبنية

..إذنالشاينشرب-

تعذني؟ألثممعي،ستذهبأخيرأولكنالمطر.توقفوننتظر-

اخرفاصل21(

بجانبها:يمشيالذيالحائطمنتقتربالمشوار.ويطورا..نمشي

كانتالتيتلك،التاريخيةعقديوكل،القريةابنفييستيقظأنا.

القديمة.المزةفيالطينيةغرفتيجدرانبينمنطوية

منواسمع.ابتعداناوهاتقتربهيوها،الشارعفيالآننحن

..بكأحتلثلن،اسفةأنا،تمهلالتلأحقة:أنفاسهابين

ثالثفاصل)3(

خيبتناوبيننا،الخلفيالمقعدفينجلس،الأجرةسئارةفينصعذ

..موجودأيكنلمالمشروعفيالمخططاتقسمرئيسلأن

وأنتفضن،أرتعشن،الجسدانيتلامسحتىوتقترب..تقترب

الهامس:صوتهاوآسمع..فأبتعدالمراةفيالسائقحاجباوينتفضن

اسفة...أسفة

فيئالحائطيفهمولنالائام،تلكفياسفةستقولمرةكمإلهييا

فيوحتىإ.يحسنفلأ،نحوههايذمزة/ستمتذوكئميتحر!ك..ولن

بابتسامة،العرخنوستقطع..يفهمولنحببكلمةلهستهمسالسينما

أذنه:فيلهوتهمس

سبعةغاب،اللاتينيةامريكاإلىهاجررجل،بلدتنافي"كان

واحدةكلمةيعرفهماوكلعاذ.عادثم،الأرجنتينفيمأعلعشر

."..سالوت:داذمأيكزرها

احذويأتييضحكها،ماافهملاوانا،تضحك..وتضحك

ضحكتهاصوتلأن،للشامسينماقاعةخارجفيطردناالحزاس

الطرد،علىنندمولم.كارمنعنالمنبمثةالرقصةصوتغلمتللرئان

لمالآنحتىلكنني...السابعةللمزة"كارمن"فيلمنحضرانذاككئا

؟!سالوتقحئةفييضحكهاكانلذيلماأفهم

)4(المخئة

حبيبهاعلىبعدعنفعزفتني،الصالحيةسوقفينمشيكئا

وهيبالبكاءتشهقأنكادثووقتها.طائفيةلأسبابتركهاالذي

أذهبانأريدوكنتالآخر.الرصيفزحامفيويضيعيبتعدتراقبه

بعدفيمابالبكاء..تشهقألنكادتلأثهافقطةالسببلهذافأعاركهإليه

فيستأخذني،البدويةالأصولذيالثانيحبيبهاعلىسئعزفني

كماوشهماظريفأليفيبدو،عليهوتعزفنيالفخمةشقتهزيارةءإلى

البلاد،خارجوشمافركثيرأفيهمايغيبكانعامينوبعد.عنهحذثتني

واحدةمزةجاء،الامتحانيالغشنبسببالجامعةمنفصكلكونه

..ميرناوداعأ:لهاوقال

لم،الثانيةللمزةانخداغهاترثيطويلأ،كتفيعلىبكتوعندما

قصيدةلتقرايوميةصحيفةإليهافدفعث،خيبتهااواسيكيفأعر!

لي،ظهرهاوأدارتدمعهاوكفكفت،بالصحيفةفضربتنيفيها،شعر

..ومضث

**،

للقمئةتتفة)5(

،الغيومخلفويظهريغيب،كئيبقمزيزئيه.طويلليلذات

عصفوبىمليون"بيننالريتا:يغثيخليفةمارسيلإلىسيستمع

..وصورة

بندقيأ..".عليهانارأأطلفتكثيرةومواعيذ
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منتصفبعئدنائيةمدينةفيمنزلهشرفةعلىوهوسيتذكرها

يحبئلمأئهوئدركسيتذكرهاالظهور..خجولقمرأيراقببينما،الليل

وضفتهخاصرتهحوليدهاوضعث،واحدةمزةالتيتلكهي،غيرها

بضفهاوأحرقث،قلبهبجمرتهافأحرقث،غروببعئبسوقءمزدحمفي

عنرذشي/"اقي:لريتايغئيانذاككانالمغثيأنسيتذكر..اصابغه

عينيئ؟".عينيك

أئمالصالحيةفيكانا؟أينالسنواتتلكبعديتذكرأنوسيحاول

عندمنأمدامرمحلمنيومهاالبوفلةتناولاهل؟الحميديةسوق

"هاله:ستقولحيث،للعائلاتالمخحثصالثانيالطابقفيبكداش

..النادلفيطردهما،العاليةضحكتهاوستضحك"،عائلةأصبحنا

بهامزالتيالحبئقصصكلوأن،غيرهايحثلمأئهيتذكرهوها

..خيالشطحاتسوىتكنلمحئأ،تكنلمبعد،فيما

تخطرلملكئهاالمزات،مئاتخلالهالهخطرثمزت،اعوامسبعة

عنيهبطوتجعلهستقلقه،التيالمزةهذهسوىالأغنثةبرفقةله

والربعالثالثةالساعةقطارويستقلالمحطةإلىويتوخه،الشرفة

أئه،أذنهافييهمسكي،يراهاكي،العاصمةنحوليتوخهصباحأ

إئهالهاعينيئ؟"..وليقولعينيكعنشي?رذ"أي.لهايقولوانئحئها،

المرطباتمحلإلىترافقهأنسوىمنهايطلبلافهوتحثهلاكانتإذا

العائلاتقسمفيويجلسا،والفواكهبالحليببوظةكيلونصصليطلبا

..".عائلةأصبحنا"ها:الجملةتلكفقطلهوتقول

بعدغثيتحيث،الجامعيالمشفىبابأمامينتظرهاهووها

دخولينتظر.المشفىفيالهندسيوالترميمالصيانةقسمفيالتخزج

ولمالتاسعةالساعةوتصبح،الدواممراقبمثل،الصباحمنذالموظفين

هو.فيدخل!تدخل

دخلتوقد،الداخلفيأنهامكتبهاعلىسيدئونهعندماويفاجأ

سئفاجأمكتبها،بابئسيفتحوعندما..للموظفينميكروباصبواسطة

وجدابىبحبيبينالمخدوعةالبراريعصفورة،الجميلالطائرذلكأ!

أقمشةلممنقفصفيمختبئةأنهاسيفاجأ،أنذاكمكتبهابابيدنكان

العينانتفكبهوجهسوىجسدهاكلمنئرىلاوسوداء،بيضاء

.كثيرةمراتبالضحكاتبرقتااللتان

وابتسامءمنخفض،بصوقيولكنتضحكهيوهايشهقهوها

لزين

..تندهشما..زمانوالفه..جهادأهلأ-

،الحجابداخلشاختقديراهاهوفهاطويلأ،عنهاغافيلقد

،الجديدةبهيئتهاتقنعهولمجميلبماغيزالزواجخاتمفيإصذغهاويرى

قبل"خطاياأسمتهعغابتكفيرهاولا،المزعومةبسعادتهاولا

..كلمةنطقولا،شيئأقالوماطويلأ،إليهااستمع((0.اللزواج

حثهعلىينشطريكادوقلبه،القهوةبفنجانيتشردقهووها

قال،وباردةمئتةكعصفور؟وكانت،للوداعكفهاالتقطوعندما.الوحيد

وحزنأ:كمدآيرتجفوهويخاطبها

لقد.الجميلةالوردةوقطفوافيك،الطيزقتلوالقدإلهييا-

حئة.أعدمولت

أرخىتجلعينيها،دمعيرىأونحيبها،إلىيستمعكيينتظرولم

..الأخيرةالوداعنظرةمنهايقطفأندون،ومضى،الميتةيدها
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اولىخاتمة)6(

كليةطالبةميرناغيرها..شيئأيتذكرلاوهو،طويلزمنمز

أجمليراها:كانكماأو،انذاكالجامعةفيطالبةاجمل،الهندسة

التاريخ.فيمخدوعةامرأة

جافاهاالتيحبيبتهرسائلقراالنومقبل.للنومالآنذاهبأكان

قراعةوبعد.كلمةكلمة،واحدةواحدةقرأها..بعيدبعيد؟زمنيمنذ

علىللبريد،بخاتمالطوابعالممهورةغلأفاتهافرلثنالأخير،السطر

الركن،فيجمعهاثئم..طوابقعشرةعلىلهافائسعث،الغرفةأرض

..النومإلىذهبثئم.وانتحر.مسذسأأمسك،أحرقهاآنوبعد

اخدرخانم)7(

عافة،نقلحافلةفييركبكانالحلمفيحلمأ،رأىالنومفي

كان،الحافلةسقفإلىقماطهابطرفيمعفقةطفلةيهدهدكان

،للركوبموقفأعبزوحلماحرير.منبحرامملفوفةوهييورجحها

كئرت..

يا..تنامالفه)ءيا:بصوتءخافتلهاويغئييورجحهالايزالكان

أئهاسيجدالأخير،الموق!وفي..."الحمامطيرحك..تنامالفه

..يتخئلآنيمكنهمقاأكثركبرت

كطيف،لحظةلمفييشصمفاجن،طغيانلجسدهاكانكيففتخثلي

فيويفحي..فيهالنازفتضطرممطؤمنبعذوبةءكحبليويتقطع

الشفاف،الرهيفهذا،إليهاانذاكفيأخذه..التضادهذاحضرة

ويشئمضوئها،فيفيتمزغالة،فيكنغمويتقطأعبدورهفيش!كضوء..

كوصلبماالفاجعةحالتهإلىألذاكرة/الرائحةفتعيدهالفائغة،رائحتها

..تهشئمزجاجمنكقطعالمتناثرغيابهافيصدمه..حزيننايمن

لها،أثرأيجدفلأالخالواتويتعقبالارتطام/الصوتيلتقط

الشمس،عئادقرصمثل،انخداعهوتبغأثر..ولاأذنيهفيصراخها

..الغياب/الحضورالرائحة/الضوءعليهفانسكب،دورتهامعدار

نز!،تاعيقه،أوجفياحتضر..يولدولمماتلحمثاللامجديةالحالة

نحوهاطارتائامهفراشةأنولوماء..نبعفيمقتولةكفراشةلموسال

شعر../موسيقى/رقصات:حركاتهفيتشكللكان،انذاك

وبرودة،الغرفةعتمةسوىيرىفلا،صحوهيستعيدهووها

..لبحرالزبد.البحر.زبذانا:مفجعأيترذدصدئوصوئها،شلفراال

البحر.

***

لأخرابعدلخانمل)8(

إلىذهبثمقهوتهفنجانتناول،الصباحفينومهمناستفاق

وقرأاصدقاعهوزارطعاقهتناول..أيضأكالعادةوعاذ،كالعادةعمله

،ونام،للموسيقىواستمع،التلفزيونبرامجوشاهدالصحف

..رتابتهاعلىحياتهوبقيت..كالعادةوعادللعملوذهب،واستفاق

زحاموسطنفسهوجذ،ذلكحدثكيفيدرولميوم،ذاتلكئه

عتبةباتجاه،الجامعيالمشفىسقمدرجاتعلىطريقهيشق،الناس

..غرفتها


